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  في الأدب العربيالغربصورة 

  ، لخيري الذهبي نموذجاً )اضفي( رواية  

 

 *الدكتور غسان السيدالأستاذ 

 

  الملخص

 

السـنوات  دراسات الصورة من الدراسات الأدبية المقارنة التي راجت فـي            تعد 

وعلى الـرغم مـن كثـرة هـذه         . الأخيرة، بسبب أهميتها في العلاقات بين الشعوب      

 الغرب، فإنها بقيت قليلة في البلدان العربية، ولا تحظى بالاهتمام الـذي             الدراسات في 

وقد كانت المشكلة الرئيسية أمـام هـذا   .  في الوقت الحالي ولاسيمايجب أن تحظى به     

النوع من الدراسات أنها لا تربط دراسة الصورة بالواقع التاريخي والثقافي للشـعوب،   

دقيقة لصورة الأجنبي في النص الأدبي الذي تهمـل         أو أنها تتحول أحياناً إلى ملاحقة       

 . أبعاده الأخرى

حاولنا في هذا البحث الربط بين الواقع التاريخي والثقافي وبين صورة الأجنبـي             

لخيري الذهبي، وأن ننبه إلـى      ) فياض(السائدة في النصوص الأدبية من خلال نموذج        

ا ندرك ما يقبله هذا الطرف، وما       خطورة هذا المجال في تشكيل الرأي العام، لأنه حينم        

 .يرفضه نتمكن من إنشاء صور رائجة لديه
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لا يتشكل وعي الإنسان بصورة حقيقية إلا حين يبدأ بوعي علاقته بالآخر الـذي              

وتجربة الطفل الذي لا يميـز بـين جسـده     .  نقيضاً ومكملاً، في الوقت نفسه للأنا      يعد

هذا يعني أن العقل الواعي     . هذا المجال وجسد أمه في الشهور الأولى ذات مغزى في         

هذه الأنـا   . الأنا مقابل الآخر  : للفرد مطبوع بثنائية قطبية عميقة تتحكم بأفعاله وأقواله       

التي تحاول تلمس خيوط العلاقة المركبة والمعقدة مع الآخر منذ سنوات الحياة الأولى،             

ذا الآخر، وتـتحكم فيهـا،    تنشئ سلسلة لا تنتهي من الثنائيات التي تحدد علاقتها مع ه          

وتصـبح  . الخ... العدو/ المختلف، الصديق / هناك، الشبيه   / الآخر، هنا   / الأنا  : مثل

هذه الثنائيات هي المسطرة التي يقيس بها بعده أو قربه عن هذا الآخر الـذي تتشـكل           

عنه صورة لا تبدو واضحة المعالم، ولكنها لا تلبث أن تأخذ شكل النمط الذي يقولـب                

إن التـأثيرات المختلفـة     . كر ضمن قالب يبعده عن الموضوعية، والدقة، والواقعية       الف

التي يتعرض لها الإنسان من مصادر متنوعة، وانعكاسها في نفسه، تسهم إلـى حـد               

كبير، في تأسيس هذه الصورة وترسيخها، هذا يعني أن المصالح المختلفـة، وزمـن              

إن . قائ تشكيل الصورة بطريقة من الطر     الاتصال، وكيفيته، ومداه، هذا كله يتدخل في      

صورة الألماني عند الفرنسي أو العكس تغيرت في السنوات الأخيرة تغيراً كبيراً بفعل             

 . العلاقات الجديدة المختلفة عما كانت عليه في القرون الماضية

 أن الصورة الذهنية نتاج نهائي للانطباعات الذاتية، التي تتكون          :يرى علي عجوة  

وتتكون هذه الانطباعات   . فراد، أو الجماعات إزاء شخص، أو شعب، أو قضية        عند الأ 

بفعل تجارب، مباشرة أو غير مباشرة، مرتبطـة بعواطـف الأفـراد، أو عقائـدهم،               

وبغض النظر عن دقة المعلومات وأمانتها، فإن الصورة تمثل لأصـحابها           . واتجاهاتهم

  1.قدرونه، ويفهمونهواقعاً صادقاً ينظرون من خلاله إلى محيطهم، في

 :  من التمييز هنا بين مستويين من هذه الصورةدب ولا

                                                 
 .10، ص1983، 1 علي عجوة، العلاقات العامة والصورة الذهنية، عالم الكتب، ط-1
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يخص الآخر القريب الذي يتقاسم مع الأنـا البيئـة، والثقافـة،            : المستوى الأول 

 . واللغة، والهواء، والماء

فيخص الآخر البعيد الذي لا يشترك معنـا إلا فـي البعـد             : أما المستوى الثاني  

 . ا على هذه الأرضالإنساني من وجودن

ما يهمنا في بحثنا هذا هو الصورة النمطية التي تشكلها مجموعة من الأفراد، أو              

خر البعيد، والـذي    شعب من الشعوب الذي يحدد أفراده في تفكيرهم، وأفعالهم نحو الآ          

 . هو هنا الغربي

فـي  وإذا كان الإنسان يبالغ في إضفاء الصفات الإيجابية على القريبين منه، فإنه      

 إذا تعارضت   ولاسيماالمقابل يتفنن في رسم الصورة السلبية عن المجموعات البشرية          

المصالح، التي ترسم الصورة النمطية وتؤطرها بخلق المشاعر، وتوجيه الأمزجة بما           

 . يوافقها

إن الفرد، في هذه الحالة، ينظر إلى العالم من منظور هذه الصـورة، فماضـيه،               

 لهذه التجربة مما يجعل من إمكانية تبديلها، أو تعديلها أمراً           وحاضره، ومستقبله خاضع  

ومن الواضح أن الجانب الأحادي الممتلئ بالمسلمات غير القابلة للمناقشـة لا            . صعباً

يسمح بتشكل العقل النقدي الذي من دونه لا وجود لصورة حقيقية، ولا لفكـر حقيقـي       

والخطورة هنا تكمن فـي     .  الثبات يخضع حركة الحياة لمنطقها الأساسي ألا وهو عدم       

التركيز على جوانب، وتضخيمها إذا كانت تنسجم مع الصورة المستقرة، في حـين أن          

وهذا . جوانب أخرى يتم التعتيم عليها، أو إسقاطها حتى وإن كانت واقعية أو صحيحة            

 . ما ينطبق على العلاقة بين العرب والغرب

بين الطرفين إلـى يومنـا هـذا، أوجـد          إن التاريخ الذي لا يزال يحكم العلاقة        

مجموعة من الثنائيات الضدية التي تتحكم برسم ملامح صورة كل طرف عند الطرف             
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وهذه الصورة ناتجة، في الأصل، عن انطباعات لا تستند إلى أدلـة ووثـائق              . الآخر

 . بمقدار استنادها إلى الأقاويل والإشاعات

 الذاكرة الشعبية للعرب عن الغرب ،       ويمكن العودة هنا إلى الصورة المختزنة في      

الكفر، والانحلال الأخلاقي، والتفكك العائلي،     : حيث نجد صفات لا تتغير تقريباً، مثل      

في حين أن الغرب لا يدرك من العرب والإسلام إلا مظـاهر            . الخ... وشرب الكحول 

يتعين . ( هاالبداوة، والبدائية، والجسد المحروم الذي تنهكه أسطورة المرأة قبل أن يمس          

المـرأة   الغرب مستودعاً للمعرفة، عنوانه الجامعة، ومكاناً للإشباع الجنسـي، أداتـه          

الشقراء، وفضاء ذميماً يعبث بالإيمان، بينما يتعرف الشرق صفحة بيضـاء تسـتقبل             

وتشـكل  . المعرفة والهرطقة، وجسداً محروماً، تنهكه أسطورة المرأة قبل أن يمسـها          

الذكورة والأنوثة، والإيمان والعلم، وعالم     : قاعدة لثنائيات لاحقة  ثنائية الشرق والغرب    

 .2).الروح وعالم المادة

إن هذه الصورة المزدوجة ترتبط بشكل وثيق بالأفكار التي ترسبت عبر قـرون             

رهـا، ولا   عديدة في ذهن الأفراد الذين لا يستطيعون غالبـاً تتبـع بـدايتها، ولا تطو              

لذهن عن إدراك ما هو جديد، أو إدراكه مشوهاً مخالفـاً           ق ا مصادرها، الأمر الذي يعي   

 . لمقتضى الحال

وعلى الرغم من سهولة التواصل والانتقال في العصر الحديث، فـإن الصـورة             

وبدلاً من انفتاح الشعوب بعضها على بعض مسـتخدمة لغـة           . الذهنية لم تتغير كثيراً   

ه الشعوب داخل أطر ضـيقة      الحوار، والتسامح والتعاون، تحل الحروب، وتتقوقع هذ      

تمنعها من التواصل مع الشعوب الأخرى بالشكل الصحيح، فتتشكل الصورة النمطيـة            

المشوهة التي تتحول إلى وسم في الذاكرة الجمعية، تتناقله الأجيال، وتحتاج إلى جهـد              

                                                 
، 2004أويل التاريخ، الدار البيضاء، بيروت، المركز الثقافي العربي، فيصل دراج، الرواية وت -2

  .69ص
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وذلك لأن وقوع الإنسان في العصر الحـديث تحـت   . ووقت كبيرين من أجل تغييرها  

فرة، تجعله مضطراً إلى وضع     اتساع العالم، وضخامة المعلومات المتو    ضغط الوقت وا  

. الأحداث، مهما كانت متنوعة، ضمن تصنيف جاهز مسبقاً، دون القدرة على الفـرز            

ياته، وتكوين أفكـار    كبر العالم، وعجز الإنسان عن الإحاطة بمحتو      : ( يرى ليبمان أن  

. 3)ها في ضوء تجاربه الماضـية      يدفع كل فرد منا ليشرح خبرته ويفسر       دقيقة، مسوغ 

يضاف إلى ذلك بعض العوامل السياسية التي قامت بدور كبير في إضـاءة جوانـب               

محددة من حياة الآخر، وتضخيمها لكي تتطابق مع الصورة المخزنة في الذاكرة، دون             

الاهتمام بمدى مطابقتها مع الواقع، أو ابتعادها عنه، في حين تم إسقاط جوانب أخرى،              

تعتيم عليها لكي لا تختل الصورة المخزنة في الذاكرة، وتصبح قابلة للنقاش فـي              أو ال 

وتزداد خطورة هذه الحالة في العصر الحـديث        . ن الواقع عمدى صحتها، أو ابتعادها     

 . نتيجة القدرة الهائلة للإعلام على توجيه الأحداث الوجهة التي يريدها

رة العرب والإسلام، بتركيزها على     فمثلاً تقوم هوليود منذ تأسيسها، بتشويه صو      

. ، والغدار الذي لا يؤتمن    يصورة العربي المسلم، البدوي، الثري، المزواج، والعدوان      

لى أنها قصة صـراع     وتستساغ هذه الصورة بأريحية دون دراسة، ولا نقد، وتشيع ع         

لة أجزاء رامبو   ر أن العربي هو الطرف الشرير، وليس أبلغ من سلس         الخير والشر، غي  

 وقد لا يتم التصريح بقومية هذا الشرير، أو ديانته، إذ يكتفى بـذكر              .للدلالة والبرهان 

وهذا يحدث بفعل استغلال الانفعـالات      . الاسم، أو الإشارة لعبارة، أو إبراز زي معين       

البشرية بشكل مكثف، والتوجه بالصورة إلى العواطف لا إلى العقول، الذي هو أساس             

وتبرع وسائل الإعلام في التركيز على السطحي       . وترويجهاراسخ في تكوين الصورة     

الزائف لإظهاره في المكان الجوهري والمركزي، وتعتيم الجوانب الحساسة التـي لا            

لم تجـد الإدارة الأمريكيـة الحاليـة        . تتوافق مع سياستها في رسم الصورة المطلوبة      

                                                 
، 1993اقع الناس والأشياء، الرياض، دار طويق، وفهد العسكر، الصورة الذهنية محاولة لفهم  - 3

 .19ص
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زم بـين الإسـلام     صعوبة في زرع صورة نمطية في عقول الأمريكيين، قوامها التلا         

وذلك لأن الأرضية كانت معدة مسبقاً عبر السـينما، ووسـائل الإعـلام             . والإرهاب

 لمسلمين بسرعة مثل الفطـور التـي      ونمت الصور السلبية عن ا    . والاتصال المختلفة 

   ك بها أكثر الأمريكيين على أنها الأصل، وتعصبوا لهـا،          تتكاثر بشكل مرضي، وتمس

والأخطر من هذا أن الأمريكيين عمموا هـذه الصـور          . قشتهاورفضوا تغييرها أو منا   

 فـي   ولاسـيما السلبية، وحاولوا إقناع مناطق مختلفة في العالم بصدقية هذه الصور،           

 . أوربا الغربية

 فبقـي   .ما على الطرف الآخر من المعادلة، فإن الحالة لم تكن أكثـر إيجابيـة             أ

كن هنا أن نقسم المواقف الأساسـية       ويم.  الغربي لصورةالعرب أسيري الإطار العام     

 : التي تحكمت بعلاقة بعض المثقفين العرب بالغرب إلى ثلاثة أقسام

ـ هناك من يعطي للغرب صورة العالم المنظم، والمتفوق والعقلاني، ولا يرى فـي          1

فهـذا  . هذا العالم إلا الجانب الإيجابي الذي يمنعه من رؤية الحقائق بموضوعية          

في مدينة بـاريس    : ( يلخص هذا الاتجاه بقوله     جريدة الزمان  إدجار جلاد صاحب  

وحدها يتحرر الفكر الإنساني، ويتجرد عن الأشكال والصبغات التي تفرغها عليه           

هنـاك يشـعر    . الخصومات القومية، والعداوات الدينية، ونزعات الأثرة الشديدة      

لبشـر قـد    المرء أنه قد تسامى عن مستوى الخلافات، فلا شيء غير أفراد من ا            

خلقوا من طينة واحدة، ولهم عقل واحد، تجمعهم غاية واحدة قد ملكـت علـيهم               

مشاعرهم، وقامت عندهم مقام العبادة، هي الولع بالعلم، والفن، والآداب، وخيـر            

الإنسانية وهم في انصرافهم لهذه الغاية التي تؤلف بينهم يطرحون وراء ظهورهم            

التسـامح والحريـة فـي بـاريس أقصـى          لقد بلغ   ... جميع الأوهام والأساطير  
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ذلك أنه ليس ثمة غير عالم واحد، وهو عالم الفكـر المجـرد عـن               ... حدودهما

 . 4 قاء متآخينالقيود، فيه يلتقي الناس جميعاً أصد

 نفسه بنفسه، ويبين الاتجاه الذي يتخذه صاحبه في تفضيل ثقافة           إن النص يشرح  

 ـ  ة أعلى من الأنا الت    ئه قيم لا ينتمي إليها، والافتتان بالآخر، وإعطا      .  النقـد  اي يكال له

وهنا نجد أن الصورة المقدمة تقوم على أثر الصدمة الأولى التي يتلقاها المسافر مـن               

إن الثنائيـات الحاضـرة وهـي غائبـة،         . منطقة إلى منطقة أخرى ذات ثقافة مختلفة      

رف الآخر،  والغائبة وهي حاضرة تقوم على تفضيل أحد طرفي هذه الثنائيات على الط           

في باريس وحـدها    : (فعندما يقول . الذي هو في هذه الحالة الأنا الممثلة للثقافة العربية        

 . تحضر اللازمة الغائبة وهي أنه لا حرية في بلد القائل...) يتحرر الفكر الإنساني

ـ ويختار الفريق الثاني الاتجاه المناقض للاتجاه الأول، فلا يترك صفة سـلبية إلا              2

بالغرب، ويركز بصورة خاصة، على ما ينسجم مع اللا شعور الجمعي           ويلصقها  

العربي الإسلامي من حيث وصـف الغـرب بـالكفر، والفسـاد، والانحـلال              

 الإيجابية للعالم الغربي،    الميزاتوقد يعترف هذا الفريق ببعض      . الخ... الأخلاقي

عة الطهطاوي  فهذا رفا . ولكنه لا يلبث أن يهرب منها لإلصاق هذه التهم الجاهزة         

 بالحياة الفرنسية يصل إلى نقطة لا يمكـن لوعيـه أن            -إلى حد كبير  -المعجب  

 يحذر من الضلال    ، ومع ذلك هو    عابراً الخطوط الحمراء لتكوينه الديني     ،يجاوزه

المبثوث في الكتب الفلسفية الفرنسية، ويدعو قارئ هذه الكتب إلى التزود بمعرفة            

غير بما جاء في الكتب الفلسفية فيضـعف إيمانـه          القرآن الكريم والسنة حتى لا ي     

ويتفرع عن هذه النقطـة سلسـلة مـن         . 5ويتزعزع وقد يصل إلى ضياع يقينه     

                                                 
، الكويت، دار الكتاب /60/، عدد 1 أبو المعاطي أبو النجا وآخرون، الغرب بعيون عربية، ج- 4

 .58، ص2055عربي، ال
، 1 جابر عصفور، الرحلة إلى الآخر في القرن التاسع عشر، من كتاب الغرب بعيون عربية، ج- 5

 .44ص
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الصفات التي تجعل موقف أكثر المثقفين العرب غامضاً وغير واضـح، وغيـر             

وأوضح مثـال   . منسجم مع نفسه، وانتقائيين في تعاملهم مع القيم الثقافية الغربية         

.  موقفهم من المرأة التي كانت ولا تزال تمثل إشكالاً حقيقياً أمـامهم    على ذلك هو  

إن وعي الإنسان العربي الذي تكون ضمن إطار ثقافي معين يخص المرأة، لـم              

فكان لقاء هذه المرأة،    . يستطع استيعاب الحالة الأوربية المختلفة عما تربى عليه       

ثقافة الرجال، مسألة مربكـة     والحوار معها، والتعرف على ثقافتها التي قد تسبق         

ومحيرة، المسكوت عنه من الكلام فيها أكثر من المنطوق الذي تظـل عناصـر              

 . الحضور فيه تشير إلى عناصر الغياب

إن المشكلة هنا تكمن في عملية المقارنة المستمرة بين الأنا وما يمثلـه ثقافيـاً،               

 بعضهم، أنها لا تحافظ على      إن سهولة الالتقاء بالمرأة يعني، على الأقل عند       . والآخر

 . 6الرجل المسؤول عنها لا يغار عليها عفتها، وأن 

إننا نلاحظ في هذا الاتجاه تركيزه على الأشياء التي تباعد بين الثقافتين العربيـة              

 . الإسلامية والغربية

ـ ويقف التيار الثالث وسطاً بين التيارين يحاول أن يوضح هذه العلاقة الملتبسة مع              3

ب، ويضعها في إطارها التاريخي لينطلق منها بعد ذلك إلـى بنـاء علاقـة               الغر

بعيداً عن التعصب الذي يعمي البصـر       . إيجابية مثمرة تقوم على الأخذ والعطاء     

نجد في الغرب تطور العلوم وتاريخها، والأفكار الحديثة، ونحتـاج          : (والبصيرة

مي إلى عالم واحـد،     إلى عملية تحديث كبرى كي نلحق بركب التقدم، ونحن ننت         

ونوع واحد، والتقدم البشري العصري هو جماع التجارب الإنسانية بدءاً بقـدماء            

وقـد عمـل إدوارد سـعيد       . 7)بالمصريين، ومروراً بالرومان واليونان، والعر    

                                                 
 .100__98، 49 المرجع نفسه، ص- 6
 .90،ص2 مصطفى نبيل، العرب وعلاقتهم بالغرب، من كتاب الغرب بعيون عربية، ج- 7
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طوال حياته على تصحيح العلاقة المتوترة بين الثقافتين العربية والغربية، وهـو            

ولم ير مسوغاً لهذا    . ثقافتين من نقاط ضعف، ونقاط قوة     ل ما في هاتين ال    الذي تمثّ 

التوتر بين الثقافات، وما ينتج عنه من حروب، فالعالم على امتداده صغير متبادل              

الاعتماد، والتعاون بحيث ينبغي على البشر أن يتمتعوا بالإيجابية لتطويق سـوء            

 .8 الفهم بين ثقافاتهم، وما ينتج عن ذلك من أزمات وكراهية

إننا نلاحظ أن هذه التيارات الثلاثة التي ظهرت على الساحة الفكرية العربية منذ             

 علـى   قدم، بناء لعرب والغرب واستمرت إلى يومنا، تحاول أن ت       الاحتكاك الأول بين ا   

تجارب معينة، صورة ذهنية للغرب تعتمد، غالباً، على أطر مسبقة الصنع، مما يؤدي             

 الخطأ في الحكم، يؤدي بدوره إلى ضياع الفرصـة          إلى وقوعنا من حيث لا ندري في      

 ـوهذا الأمر يؤدي إلـى تغي     . في بناء علاقة مثمرة حاول التيار الثالث توضيحها        ب ي

الفروق الفردية، وتغليب التعميم الذي يصرفنا عن اكتناه الحقائق، ويدفعنا إلى السلوك            

 . المتسرع غير المتبصر

مكثف، والتوجه بالصورة إلى العواطف لا      إن استغلال الانفعالات البشرية بشكل      

لذا لا بد من دراسـة نفسـية        . إلى العقول، أساس راسخ في تكوين الصورة وترويجها       

الشعوب، الشعوب التي نرسمها في الصور، والشعوب المتلقيـة، ويحظـى الطـرف             

المتلقي بالأهمية وحين ندرك ما يقبله هذا الطرف، وما يرفضه نتمكن من إنشاء صور              

ولهذا ارتبطت دراسة الصورة في الغرب بمجموعة من مراكز البحـوث           . حة لديه رائ

 . التي تعمل على توجيه الرأي العام، سواء في الداخل أم في الخارج

ومن هنا تأتي خطورة هذا النوع من الدراسة، لأن الصورة الذهنية المختزنة في             

مساحة كبيرة مـن لغتـه      الذاكرة تعبر عن نفسها في أعمال الإنسان جميعها، وتحتل          

 . فتظهر مفردات الغريب، والأجنبي، والدخيل

                                                 
8 -ة، ت: ة يمكن العودة إلى كتب إدوارد سعيد، خاصكمال أبو ديب، بيروت، دار . الثقافة والإمبريالي

 .1997الآداب، 
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اللغة إحدى أهم وثائق، استقراء مواقف الأفراد، واسـتجاباتهم للأحـداث،            وتعد 

والمجريات، لكونها تمثّل مستعملها، وتصرح بموقفه نحو ما يعبر عنه من مفهومات،            

 .نه، أو نفورهورموز لترجمته إلى صفات، وأحكام قيمة تنقل استحسا

والنص الأدبي، هو في النهاية، منـتج منحـاز يمتـزج بالمصـالح، والقـوى،             

 . والملذات، والعواطف المتأجحة

ولهذا يجب التعامل بحذر مع صورة الآخر التي تقدمها النصوص الأدبية حتى لا             

 عما حذر منـه     ظرية الضرورية لجعل الدراسة تبتعد    تخرج دراستها عن الضوابط الن    

عانت دراسة الصورة التي وجدت في الحقول المعرفية المختلفة قبل الأدب           : (حثونالبا

فمن جهة تركز الاهتمام الأكبر على النصوص الأدبية مقطوعة عـن           ... من انحرافين 

التحليل التاريخي، والثقافي، ومن جهة أخرى نجد انحرافاً معاكسـاً يتعلـق بقـراءة              

 .9)  إلى إحصاءات لصور الأجنبيتتحولاختزالية شديدة للنصوص الأدبية التي 

يجب أن تدرس صورة الأجنبي على أنها عرض لواقـع ثقـافي تحـدثنا عـن                

 . التيارات التي تنازعته في الثقافة العربية

  جزء من ثلاثية إلى جانـب      التي هي ) فياض( واية خيري الذهبي  هذه هي حال ر   

ين ثقـافتين   اية هذا الصراع ب   قد قدمت الرو  ف). حسيبة، وهشام أو الدوران في المكان     (

سواد يدفع لمقاومته، ويسوغ رفـض سياسـته الهمجيـة          بجللت الأجنبي   متناقضتين، ف 

 ـ   القائمة على التوسع اللا محدود المقرون بالوحش       ي، ية، والاستغلال، والاستعلاء العرق

يندرج هذا كله ضمن إطار متسع، وهيكل مجتمعي        . والكيد للوطنيين، وتجويع الأبرياء   

مل، متشعب العلاقات بين شخصيات مختلفة يندس الروائي في دثار أحدها وهـي             مكت

                                                 
غسان السيد، دمشق، مطبعة .  بيير برونيل، وإيف شيفريل وآخرون، الوجيز في الأدب المقارن، ت- 9

 .145، ص1999زيد بن ثابت، 
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ومن . شخصية فياض، ليدير آلة التصوير الوجهة التي يريد إضاءتها أكثر من غيرها           

 .هنا هذا التباين في علاقات فياض مع الآخرين ذكوراً وإناثاً

   ظْومنذ الصفحة الأولى يهوالغـرب والتـي      صوتان يعبران عن ثنائية الشرق     ر 

تختزل مجموعة لا تنتهي من الثنائيات الأخرى التي تضع الثقـافتين علـى طرفـي               

ولم يكن التاريخ غائباً عـن هـذه        . نقيض، وتفتح الباب أمام مواجهة دائمة ومستمرة      

روح الفرد ليست لوحة بيضاء، فـالفرد يسـتقي         : (المواجهة، وهو لا يمكن أن يغيب     

 خلال علاقتها مع    ينتمي إليها، وتتصرف الشعوب نفسها من     معلوماته من الثقافة التي     

 .10) تاريخها

إن ثنائية فياض ـ روجيه كاشفة للفضاء الثقافي الذي يقع ضمنه طرفا الثنائيـة،   

ولأن اللغـة   . ولمنظومات القيم التي قامت عليها آليات تقديم صورة الآخر في الرواية          

لقوي على الضعيف، فإن الكلمات الأولى      ليست بريئة، وهي في النهاية إرادة يفرضها ا       

إن قـول روجيـه     . قة بين الطـرفين   للشخصيتين ترسمان المسار الذي سيؤسس للعلا     

مؤشر على موقف مسبق من الشرق هـو        . 11) لأمر ليس إلا مبالغات شرقية    ظننت ا (

ويقوم هذا الموقف على أن الشرق يبالغ في حياته، أي أن حياتـه             . جزء من الصورة  

هذا هو الجزء الحاضر من الصـورة، أمـا         .  ولا تخضع لمنطق أو عقل     غير منظمة 

متلكـان الجـزء     السابقة، فهو أن روجيه وثقافتـه ي       الجزء الغائب والذي يكمل الثنائية    

ن هذه الجملة هـي فكـرة شـخص،         صحيح أ . ي التنظيم والمنطق والعقل   الناقص، أ 

تتموضع بالنسبة إلى الصوت الذي يحملها، وبالنسبة إلى الأفق الذي تهدف إليه، ولكنها             

كان بإمكان روجيه أن يحصـر      . في النهاية تختزل وجهة نظر ثقافة نحو ثقافة أخرى        

المبالغة بنجدت، ولكن صوته مثقل بالبعد التاريخي للعلاقة المأزومـة بـين الغـرب              

                                                 
 .421، ص1998ربى حمودة، دمشق، دار المدى، .   تودوروف، نحن والآخرون، ت- 10
 .9، ص1990 خيري الذهبي، فياض، دمشق، اتّحاد الكتّاب العرب، - 11
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شرق، والتي تمنع أي إمكانية للحوار الحقيقي، فظهر الفعل السردي فـي الروايـة              وال

على أنه صراع بين موقعين وموقفين، ولكل موقع خطابه الخاص الذي ينغلـق علـى         

هؤلاء الفرنج لعنهم االله، راقبتهم طويلاً، ولكني لم أر فيهم ما يميـز إلا القـوة                . (نفسه

وان ـ أما الإنسان ـ وأطلق حكمته القديمة، أمـا    والشجاعة، وهذه موجودة لدى الحي

 . 12.) لعقل والحكمة والشعرالإنسان فيتميز با

إن حوار الطرشان الذي ظهر مع الصفحة الأولى في الرواية يجعـل الصـور              

تكاثر بشكل مرضي، ويتمسك بهـا كـل        ذي ي السلبية تتشكل، وتنمو بسرعة كالفطر ال     

والخطـر فـي    . يرفض تغييرها أو مناقشتها   رف على أنها حقيقة، ويتعصب لها، و      ط

الأمر أن الفرد ينظر إلى العالم من منظورها الذي يجعـل التعامـل مـع الماضـي                 

والحاضر والمستقبل خاضعاً لهذه التجربة المريرة التي لم يستطع اللا شعور الجمعـي        

ويرى الروائي على لسان شخصياته ومنها أسامة بـن منقـذ أن هـذا              . التخلص منها 

صور يستقي رؤيته من الماضي ويحولها إلى مسلمات غير خاضعة للنقاش، تحكـم             الت

 . النظرة إلى المستقبل

إنهم لا  . هؤلاء الفرنج، والنورمان، والألمان   ... يأتي هؤلاء البرابرة المتوحشون   (

لا ... يعرفون كيف يأكلون، لا يعرفون كيف يلبسون، لا يفرقون بين النـد والصـندل             

وفجأة يأتون بشهية وحشية    . لفلسفة، لم يسمعوا بشعر أو يروا أيقونة      يعرفون الخطب وا  

ورغبة في القتل مرعبة، يأتون كقطعان جائعة، لا تهمهم مكتبة، ولا يعرفـون قيمـة               

 . 13.) من القتل، ومزيد من الدماركل ما يريدون مزيد من الأرض، ومزيد . لتمثال

تلت مساحة كبيرة في ذاكرة     إن التاريخ يفعل فعله هنا في رسم صورة للغرب اح         

العرب والمسلمين لا ترى فيها سوى مجموعة من الغزاة يفزعون الناس، ويسـوقون             

                                                 
 .175 فياض، ص- 12
 .175 المصدر نفسه، ص- 13
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إليهم الهلاك من كل سبيل، ويبدو أنها لا تزال مخزنة في الذاكرة، جاهزة للاسـتخدام               

عند الحاجة، مع تغير بزاوية الرؤية حتى تنسجم مع الواقع الراهن، وإن كانت ترتبط              

ويكفي النظر إلى المفردات المسـتخدمة      . وثيق بالأفكار المترسبة في ذهن الفرد     بشكل  

عند نشوب نزاع بين دولة عربية وبين دولة غربية، ليتأكد لنا البعد التناصـي لهـذه                

والمثال الحي  . المفردات مع الخطابات السابقة التي استخدمت في حالات سابقة مماثلة         

أود أن أنبه   . لإعلامي العراقي قبل الحرب وخلالها    على ذلك في ذاكرتنا هو الخطاب ا      

 ولكنني  فليس هذا مجال بحثي   . ور أو كذبها  هنا إلى أنني لا أبحث في صدقية هذه الص        

 . أركز على إعادة إنتاج خطاب في مراحل تاريخية مختلفة تتشابه خطوطه الرئيسية

اب الذي كـان    في المقابل يجب ألا ننسى أن الإعلام الأمريكي أعاد إنتاج الخط          

سائداً في أوربا قبل الحروب الصليبية وذلك من أجل تسويغ غزو العراق أمام الـرأي               

العام الأمريكي، مع الانتباه إلى دخول عامل حاسم في الإعلام الذي يمتلك قدرة هائلة              

على تشويه الحقائق، وقلب الواقع، وإثارة العواطف من أجل توجيه الأحداث الوجهـة             

 . احب هذه المؤسساتالتي يريدها ص

إلى دور الثقافة في التمهيد     ) الثقافة والإمبريالية (وقد أشار إدوارد سعيد في كتابه       

للحملات الإمبريالية، حيث مهدت لسوء الفهم، والتحليلات المنحازة، وحشد المسوغات          

الصورة التي رأيناها في رواية خيري ذهبي هي فعل ثقافي ممتـد            . الداعمة للحروب 

 الثقافي الذي    عن الآخر الموضوع في موقع النقيض      ان والمكان، لأنها صورة   في الزم 

في ضوء هذا النسق المرجعي المختلف نفهم صـورة         . لا يستند إلى النسق المرجعي نفسه     

المرأة الغربية في الرواية والتي يتداخل فيها تنفيث المكبوت الجنسي مع تنفيث المكبـوت              

مستهترة بالأخلاق،  تصور  (ة نمطية مشوهة حيث     الاجتماعي وهي، على كل حال، صور     

 . 14)نة لا تعرف الإخلاص والوفاءجارية وراء شهواتها الجنسية وملذاتها خائ

                                                 
، 1993 عبده عبود، الأدب المقارن، مدخل نظري ودراسات تطبيقية، منشورات جامعة البعث، - 14

 .379ص
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وهنا نجد أيضاً الموقف القديم من المرأة الغربية التي تتحول إلى امرأة مستهترة،             

 المرأة  وأعتقد أن موقف أسامة بن منقذ من      . تختلط بالرجال، وترقص معهم دون حياء     

ها في قلعتـه المعروفـة   ر قسم من أحداثالغربية كان حاضراً في هذه الرواية التي يدو      

 ):الاعتبار( وجاء على لسانه في كتاب    . التي قامت بدور أساسي في الحروب الصليبية      

من النخوة والغيرة، يمشي الرجل مع امرأته ويلقاه آخر، فيأخـذ           ... ليس عندهم شيء  (

ويتحدث إليها، والزوج واقف بعيداً ينتظر فراغها من الحديث، فإذا          المرأة ويعتزل بها،    

 . 15....)  مع المتحدث تركها ومضىطولت خلالها

تضعنا في مواجهة بين ثقـافتين، الأولـى        ) فياض(إن الصفحات الأولى لرواية     

في الوقت الذي   . تمنع المرأة من الاختلاط بعالم الرجال، والثانية تشجع على الاختلاط         

ع فيه زوجة نجدت على باب المطبخ لكي يأتي زوجها لتناول القهوة منها ويقـوم               تقر

بتقديمها لفياض وروجيه، نرى الأول يسأل روجيه عن زوجته ماتيلد، ولماذا لم تـأت              

نحن هنا أمام   . معه، وتأتي الإشارة الثانية المثقلة بالدلالات، وهي شرب ماتيلد للكحول         

ف آخر وفق رؤية الثقافة الناظرة، فـي حـين أن           ثنائية فيها تفضيل طرف على طر     

وهذا يعود، مثلما   . الثقافة المنظورة، وهي هنا الثقافة الغربية، لها رؤية أخرى مخالفة         

وإذا توسعنا في التحليل، يمكننـا القـول إن         . أشرت سابقاً، إلى اختلاف منظومة القيم     

فهي وسيلة لإطلاق   . بعادصورة المرأة الغربية في رواية خيري الذهبي رمز متعدد الأ         

الغريزة، وتنفيث المكبوت الجنسي، أي أنها تصبح موضوعاً جنسـياً تحـت سـيطرة              

ويصل الأمر بصـوفي    ، الرجل الشرقي الذي يحدد وقت الممارسة الجنسية وطريقتها       

الحب مع الخوف إحسـاس جميـل، أن لا تعـرف           . آه: (إلى تمني السبي لدى فياض    

 أن الحب قادم بعد قليل، حب مجهول غامض، وحشي،          الخاطف القاسي، ولكنك تعرف   

اسبني وخذني إلى   . حياتكم جميلة هناك  . أنت رائع . فاياد. فاياد... أوه. شهواني، قاس 
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شهوة المرأة الغربية   . 16.)  جارية مستسلمة لحكم سيدها    هناك وألقت بنفسها على قدميه    

فهي التـي تبـادر     . ةتلخص وجودها كله، وتلخص حياتها التي تختزل إلى نقطة واحد         

لأن تكون لحظة ممتعة في حياة رجل شرقي، وتضع نفسها في خدمة سيدها وغالباً ما               

بعض السمات التي تثير شهية الرجل الشـرقي، فهـي غالبـاً،            بتوسم المرأة الغربية    

طويلة، شقراء، زرقاء العينين، وتتمتع بجاذبية جنسية متميزة، تبادر إلى تسليم نفسـها             

. أكان يجب أن تسعى وراء تلك الدنماركية الشقراء، وشهق يا إلهي          : (قاهلأول رجل تل  

. أي طول، أي طول وجسد، وذلك الشعر، لا ليس أشقر كان أبيض، فضـياً، بلاتينيـاً        

ورمان، وشهوة  فيليبا شيء آخر فيها نار المتوسط، وقسوة الن       . لا. وتلك العينان، ولكن  

ورياً فقط، تؤدي فيه المرأة دوراً سلبياً، بـل         وهكذا لم يعد الجنس فعلاً ذك      .17.)الفرنج

نـاقض  وهـذا ي  . باع غريزته وغريزة الشـريك    أصبحت طرفاً مبادراً، يبحث عن إش     

الصورة التي يعرفها عن المرأة الشرقية والتي تتلقى التعليمات الصارمة بـألا تكـون              

لا .  تجربة مبادرة في أي مرحلة من مراحل العملية الجنسية لكي لا تتهم بأنها صاحبة            

يتعلق الأمر هنا بالحديث عن الغريزة الجنسية الطبيعية التي تحدد السـلوك الإنسـاني          

حسب المفهوم الفرويدي، ولكنها تشكل الأساس لموقف ثقافي تمثّل المرأة فيه جـزءاً             

ويكـاد  . ه في أي وقت من الأوقاتبالمساس عدم ب هماً من الشرف العائلي الذي يج  م

لجنس في الرواية بالمرأة الغربية حتى ليعتقد القـارئ أن المـرأة            يقترن الحديث عن ا   

ويبدو أن قدرة الخيال على تركيب صورة       . الشرقية لا تعرف عن هذا الموضوع شيئاً      

معينة للمرأة الغربية أكبر من قدرته على تركيب الصورة نفسها للمـرأة الشـرقية أو               

 تبدو فيها باحثة عن     للمرأة الغربية إن إطلاق العنان للخيال في تركيب صورة        . العربية

المتعة أينما وجدتها، وبأي طريقة كانت، ليست مسألة فردية، بل هي نتاج ثقافة يختلط              

فعندما يقدم الروائي المرأة الغربيـة      . فيها السياسي بالاقتصادي، والاجتماعي بالديني    
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ن جهة أخرى   على أنها شاربة كحول، فهو يكمل الصورة الجنسية السابقة من جهة، وم           

فممارسة الجنس بوجود الكحول، أو مع امرأة تعـاقر الخمـرة،           . تشير إلى بعد ديني   

ولهذا نلاحظ الإشارات الكثيرة في الرواية التي تجمع        . يمنحه متعة خاصة عند الراوي    

بين المرأة الغربية، حتى ليعتقد القارئ أن هذه المرأة التي أمامه في النص الأدبي هي               

ويقيناً هذا يحدث مـع     . كن أن يصادفها في أي مدينة أوربية يذهب إليها        نفسها التي يم  

بعض الأشخاص الذين ليست لديهم معرفة بالمجتمعات الغربية، حيث يعتقدون، منـذ            

وصولهم إلى أرض مطار أي دولة أوربية، أن أي امرأة أمامهم يمكن الوصول إليهـا               

ع، على حقيقته، يجدون صـعوبة      وعندما يتلمسون الواق  . بسهولة، ودون أي جهد يذكر    

شـبع  لواقع لا ي  في تغيير الصورة النمطية التي يحملونها عن المرأة الغربية، لأن هذا ا           

 . استيهاماتهم التي تضخمت على حساب الحقيقة، فيلهثون وراء رغبة هاربة أبداً

ومن هنا تأتي خطورة الصورة النمطية التي يقدمها الذهبي في روايتـه، حيـث              

غيره من الأدباء في تقديم صورة للمرأة الغربية لا يمكن تعميمها أبداً، ممـا              يسهم مع   

يؤدي إلى غرسها في أذهان عدد كبير من الشباب الشرقيين الـذين يتقولـب الغـرب                

 . فيبدأ حلم الهجرة إلى الغرب بالسيطرة على حياتهم. عندهم إلى مكان للإشباع الجنسي

ة الغربية تصويراً بلغة الجنس من كـل        ويمكن أن نضيف هنا، أن تصوير المرأ      

جوانبه، يعود أيضاً إلى رغبة في الانتقام من هذا الغرب الذي تفوق علينـا عسـكرياً                

وعلمياً، فلا يجد الروائيون أمامهم إلا المرأة الغربية وسيلة للتعويض عن الإحسـاس             

إن نقطـة   . تابوهنا يظهر دور المرجعية الثقافية التي يستند إليها هؤلاء الك         . بالنقص

ضعف الرجل، في الثقافة العربية، هي المرأة التي قد تسبب الذل والمهانـة لعائلتهـا               

والذي يحصل هنا أن الأدباء يقومون بعملية إزاحـة         . الصغيرة، ولعائلتها الكبيرة أيضاً   

لهذه القيمة، لاستخدامها في مكان آخر مختلف تماماً، لا يكون لها الأثر نفسه، ولكنهـا           

وما يؤكد هذه الفكرة أن عـدداً مـن الـروائيين           . حاجة نفسية عند مستخدمها   ترضي  

العرب يجمع بين الحديث عن قوة الغرب وتفوقه في مجالات مختلفة، وبين الحـديث              
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: عن مغامرات عاطفية لا تنتهي أبطالها من العرب، وبطلاتها مـن الغربيـات مثـل              

 ـ(فـي روايـة     ) جـانين  (حقي، إلى ليحيى  ) قنديل أم هاشم  (في رواية   ) ماري(  يالح

لتوفيق ) عصفور من الشرق  (في رواية   ) سوزي(لسهيل إدريس، مروراً بـ     ) اللاتيني  

الزوجـة  (لشكيب الجابري، و    ) قوس قزح (و  ) قدر يلهو (في روايتي   ) إلزا(الحكيم، و   

 . لفاضل السباعي) الظمأ والينبوع(في رواية  ) الألمانية

تستطيع أن تتفـوق علينـا      : ريد أن يقول للغرب   وكأن لسان حال هؤلاء الأدباء ي     

علمياً، وعسكرياً، ولكننا نستطيع أن نرد عليك، ونصيب منك مقتلاً، في أعز ما يملك              

 ـ         . الرجل، وهو عرضه   ف فـي   وقد يعرف هؤلاء الأدباء أن مفهـوم العـرض مختل

 الأثر هنا   ظر إلى الأمر بالخطورة التي تحملها ثقافتنا، ولكن       الثقافتين، وأن الغرب لا ين    

 . يحدث على المستوى النفسي، وقد يكون لا شعورياً

إن الصورة التي يقدمها خيري الذهبي للغربي، سواء كان رجلاً أم امرأة، هـي              

صورة منحرفة، وغير دقيقة، ترتكز إلى العداء التاريخي، والاخـتلاف الحضـاري،            

تيلـد  فهـذه ما  .  الحقيقية اده الإنسانية وسوء التفاهم الذي يقولب الآخر، ويحرمه من أبع       

 غب في أن تكون عشيقته، حتى ولو حدث       التي يجب أن تكون أماً لفياض بعد تبنيه، تر        

ذلك على مستوى الكلام، لأننا نعتقد أن الكلام فعل، قد يعبر عن الرغبة أكثر مـن أي                 

 . شيء آخر

 أتمنى أن يقولوا هذا، فمن    ... سيقولون عشيقي، وسيحسون بالغيرة، أليس كذلك     (

 . 18)ى عشيق مثلك ولا تكون سعيدةتستطيع الحصول عل

إننا نرى أن المرأة الإنسانة تحولت عند الذهبي إلى مخلوق ضـعيف ووضـيع              

وهذه الصورة هي في    . تشكل حاجاته أخلاقه، بدلاً من أن تسيطر أخلاقه على حاجاته         

ت الصـورة   وما دام . النهاية، موقف يكشف العلاقات التي أنظر إلى العالم من خلالها         
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مشوهة، فإن نظرتي إلى العالم ستكون مشوهة أيضاً، وسيمتد ذلك إلى علاقاتي مع هذا          

وقد ننسى أحياناً، في زحمة الحيـاة هـذه         . العالم الذي أعيش فيه بوصفي آخر أيضاً      

تات على وهم تمركز العالم حول ذواتنا، فنصور الآخر عجينـة نشـكلها             ونقالحقيقة،  

 الذي نختاره، دون إدراك أننا جزء من هذا الآخر، ونتعـرف            مثلما نريد، وفي الوقت   

إن التعبير عن الآخر بهذه الطريقة هو نفي له، من جهة، ومن            . على أنفسنا من خلاله   

جهة أخرى، تثبيت للأنا، الذي ينفي الآخر بدوره، ويثبت نفسه، وهكـذا إلـى مـا لا                 

مد على المكان الذي انطلقـت      إن وعي حقيقة أن الأنا هي آخر أيضاً، وهذا يعت         . نهاية

منه النظرة، يجعلنا نؤمن بأن الآخر ليس هو شبيهي، ولكنه المختلف عني، والـذي لا               

وهذا يؤدي إلى خلق أواصر نفسية، واجتماعية، ومادية،        . تكتمل صورتي إلا بوجوده   

وأخلاقية تصحح الصورة المشوشة التي يحملها كلّ منا عن الآخر، ونقضـي علـى               

إن الوضـع  . ناسبة لبذر بذور الحقد والكراهية، وسوء التفـاهم المتبـادل      الأرضية الم 

على تخصيص كتابين   ) أوريانا فالاتشي (الحالي هو الذي يشجع أمثال الكاتبة الإيطالية        

قد قدمت صـورة عـن      ف). قوة العقل (، و )كبرياءالغضب وال ( للإساءة إلى العرب هما   

د الغربيين، وهي صـورة كلهـا حقـد،         العربي والمسلم مقبولة عند شريحة كبيرة عن      

أشعر أنني أملك خصيتين ثقيلتين تفوقان خصي كل        : (وكراهية، وتزييف، حيث  تقول    

رجالات إيطاليا، وأوربا، وهذا ما يحفزني على أن أطالب بطرد هـذه الحثالـة مـن                

 ومـائي،   العرب والمسلمين من بلادي، ومن أوربا، لأنهم يلوثون أرضي، وسـمائي،          

  .19...) ضارتيويعهرون ح

إن الرد على هذا التزييف للحقائق، لا يكون بعكس الصورة، فندخل جميعاً فـي              

تيه حقيقي لا مخرج منه، وإنما يكون بعقلنة الخطاب الثقافي، مـن الطـرفين، حتـى                

وهنا تـأتي   . نستطيع أن نتجاوز هذه العلاقة المأزومة التي طبعت تاريخنا مع الغرب          
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ي تساعد، في المرحلة الأولى، على كشف ما أصابها مـن           أهمية دراسات الصورة الت   

خـرج  ومن مصلحة الجميع أن ن    . ى تصحيحها تشويه، لتعمل، في المرحلة التالية، عل     

من هذه الأطر الضيقة التي تقوقعنا داخلها، لأسـباب مختلفـة، ولا نتـرك الأهـواء                

رف الصـورة    ح ة تحشرنا في زواية هي ليست لنا إن       السياسية، والمصالح الاقتصادي  

لـة،  الحضاري للشعوب يولد ردة فعل مماث     الأدبية عن الواقع الاجتماعي، والنفسي، و     

وهذا كله أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم من حروب تحرق الأخضر واليابس، باسـم               

ر المثمر بين الشعوب الذي يـؤدي إلـى         اونحن نعتقد أن الحو   . الديمقراطية، والحرية 

. فيل بمنع المغامرات الإجرامية التي لا تقيم للإنسـان وزنـاً          إزالة سوء التفاهم هو الك    

 ر المثمر، إذا كانت واقعية، فنعزز     وصورة الآخر في الأدب هي شكل من أشكال الحوا        

 . بذلك قوة الثقافة بدلاً من ثقافة القوة، في عالم يتسع لجميع أبنائه
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